القول المتين في الرد على الوهابية والأحباش في 
انكارهم أُوَليَّة النور المبين 


صلى الله عليه وسلم 


تأليف :حادم الحديث الشريف :فريد الباحي رئيس جمعية 


دار الحديث الزيتونية 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين: 

أما بعد فهذه رسالة لطيفة أثبت فيها أولية النور 

ا لحمدي صلى الله عليه وآله وسلم»بأدلة صحيحة من 
الكتاب والسنّة وأقوال العلماءءوثي ذلك رد على 
الأحباش والوهابية أدعياء السلفية الذين ينكرون 
ذلكءولم أعتمد في إثبات أوليته صلى الله عليه وسلم 
في الوحود على حديث جابر الطويل المشهور :وَل ما 
خلق الله نور نبيّك يا جابر.... الخبر بطوله .وهو 
خبر سمج باطل كذب موضوع لا أصل له مفترى على 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم ومن كان له دراية بعلم 
الحديث يعلم قطعا بطلانه»أعوذ بالله من روايته ولیس 
هو في مصئف عبد الرّزاق كما نبّه عليه السيوطي» ومن 
ادُعى أنه وحده فقد تبيّن لي ولبعض المحققين في علم 
الحديث أن التسخة مزقرة. ولا تغتر بزلّة بعض العلماء 
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في روايته والاحتجاج به» فهذا من کبوتم لعدم 
احتصاصهم بالتحقيق في الطرق والأسانيد,أما اعتمادي 
فكان على أحاديث صحيحة لذاتما وحسنة لغيرها تراها 
مفصلة في بابماءوسميته" القول المتين في الرد على 
الوهابية والأحباش في انكارهم أوَليّة النور المبين" 
صلى الله عليه وسلمءوالله المستعان والحمد لله رب 


العالمين. 


حادم الحديث الشريف 


فريد الباحي 


الفصل الأول: في إثبات أوليته الوجوديّة صلى الله 
صلی الله عليه وسلّم, وبأ الله تعالى أخذ منه 
الميثاق الخاص بالتبوّة وآدم عليه السّلام لا يزال 
بين الرّوح والجسد:أي قبل نفخ الوح فيه: 

*قال الله تعالى : وَإِذْ أَخَلَّ اللَهُ مياق اَم 
EE‏ 

ِمَا عم لتؤْمِئْنٌ به وَلَنْصْرنة ). 


*وقال الله تعالى: [وَإِذْ أَحَذّنا من التَييّينَ مِيثَاقَهُمْ 
فنك وين توج اراق وقونتي ريشي از هرم 
وَأَحَذَنَا مِنْهُمْ مِينَاقَا غَلِيظًا ). 
قال السيوطي في أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب 
(ج 1 | ص 2): احتص صلى الله عليه وآله وسلم 
بين الماء والطين» وبتقدم أحل ا مياق عليه» وأنه ول من 
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قال: بلى يوم ((ألست بربکم))» وحلق آدم وجميع 
المحلوقات لأحله وكتابة امه الشريف على العرش» وكل 
سماء وما فيها والجنان وسائر الملكوت» وذكر الملائكة له 
في كك ساعة» وذكر امه في الأذان في عهد آدم وني 
الملكوت الأعلى» وأحذ الميثاق على النبيين آدم فمن 
بعده أن يؤمنوا به وینصروه» والتبشير به في الكتب 


السابقة» ونعته فيها ونعت أصحابه وحلفائه وأمته. 


*أخرج ابن جرير في تمذيب الآثار (ج1/ ص 410) 
والتفسير (365/24)والضياء في الأحاديث المختارة 
(ج6/ص259)وابن عساكر في التاريخ(501/3) 
والحافظ البيهقي في دلائل النبوة (417/1) عن أنس 
بن مالك قال: لها أتى جبريل بالبراق إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: فكأنما صرّت أذنيهاء فقال 
حبريل عليه السلام: مه يا براق والله ما ركبك مثله 


فسار رسول الله صلی الله عليه وسلم» فإذا هو بعجوز 
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على جنب الطريق» فقال: ما هذه يا حبريل؟ قال: سر 
يا محمد فسار ما شاء أن يسير» فإذا شىء يدعوه 
مُتنّحيّا عن الطریق: هَلّعٌ يا محمد» قال له جبريل: سر 
حه سارها كاد الك أن انسور قال لفية لق 
من املق فقال أحدهم: [السَلَامُ عَلَيِكَ يا اول 
وَالسَلَامُ عَلَيِكَ يا آحِرٌ ] وَالسلامٌ عليك يا حاشر» 
فقال له جبريل اردد السكلام يا محمدء قال: فرد السلا 
ثم لَمَيُهِ الان فقال له مثل مقالة الأول ثم لَقَيّهُ النّالث 
فقال له مثل مقالة الأوّلين حتى انتهى إلى بيت 


لفاس )ب دوت" 


اسناده صحيح 

*أخرج المحلص ف فوائده (ق 248/ب) وأبو العباس 
اسزاج في فوائده(ق 200/أ) ومن طريقه البيهقي في 
الدلائل (483/5) وابن عساكر في التاريخ كما في 


مختصر ابن منظور (111/2) وابن أبي عاصم في 
الأوائل (5)عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم: لَمَا حَلَقَ الله تَعَالَ آدَمَ 
عَلَيْهِ السلا حبر - وفي نسخة: عير - بيه فَجَءَ 
رى الأَنبيَاء عَلَيْهِمْ المكلامُ وَفَضَائِلَ بَعْضِهِمْ عَلَى 


بَعْضٍء ری نورا سَاطِعًا في أَسْفَلِهِمْ » فَقَالَ: يَا ا 


1 


- 


دا فال ای أذ و ول وهو الخد وف 7 
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مُشَفَ 5 ع", و في رواية: هو الأول و الآخبر. إسناده 


*وأخرج ابن أبي عمر العدني في مسنده كما في إتحاف 
الخيرة المهرة للبوصيري - (ج 9 / ص 3) والآحري ف 
الشريعة - (ج 1 / ص 373) والقاضي عياض في 


الشفا - (ج 1 / ص 55) وابن النجار في ذيل التاريخ 


- (ج 2 / ص 95) كلهم من طريق العدي عَنٍِ ابْنٍ 


2 


و 


عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قال اي كات لو ان 
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يَدَي الله عر وَل قَبْلَ أَنْ لُق آَم عليه السّلام بألْمَيْ 
عام »يميم ذلك الور ف شبح الْمَااَئِكةُ بتَسْبِيحِهِ › 
لا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ جَعَلَ ذَلِكَ الثُورَ في صُلَبهِ. 

معدم جعي ومو بين الشواهده 

*أخرج البغوي في تفسيره - (ج 67 / ص 6) والحسن 
ا موده كا و .كل امدق ا 
(ج 1 / ص 136) وأبو نعيم في الدلائل (1 / 6) 
والثعالبي في التفسير (3 / 93 / 1) وابن سيد الناس 
في عيون الأثر - رج 2 / ص 9)والديلمي قي 
الفردوس بأثور الخطاب (ج3/ص 282) من طريق 
ابن لال وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال 
(ج3/ص373) وتمام في الفوائد (ج2/ص15) 
والطبراني في مسند الشاميين ( ج4/ص 34) وابن أبي 


حامق افر ای تعر ابن کر 


(ج3/ص470) من طريق سعيد بن بشير وحليد بن 
دعلج عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة أن نبي الله 
صلی الله عليه وسلم قال: كنت أوّل اينف الخلق 
وآخرهم في البعث" فَبدِئٌ به قبلهم. قال قتادة: وذلك 
قول الله عز وحل: وَإِذْ أَحَذّنًا من التَّيِيّينَ مِينَاقَهُمْ 
وَمِنْكَ وَمِنْ توح وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسى ان مز ] 
[الأحزاب/7]ءفبدأ به صلى الله عليه وسلم قبلهم. 


ویو 


ما حْمُلُوا. 


امحفوظ اه مرسل بسند صحيح وهوصحيح لغيره 
بشواهده. 

“أخرج الطبري في تفسيره (ج 4 / ص 366- 
7ون تمذيب الآثار (ج1/ص 441) والبيهقي ف 
دلائل النبوة للبيهقي - (ج 1 / ص 443) وابن أبي 


حاتم في التفسير(2309/7) والبزار في مسنده 

(44/1) كما في كشف الأستار عن أبي هريرة قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال الله تعالى لي - 1 
ليلة الإسراء--: وجعلتك أُوّلَّ التبيين حَلقًاء وآحَرَهُمْ بَعْنًا 


0 


2000 


.. وَجَعَلْتُكَ فَاتَحَا وَحَاتمنًا. 


اسناده حسن 


الس ا اله 
قال:قال لي أحمد بن حنبل: أوّل النبيّين» يعني: حَلْقًا ( 
وذ أَحَذْنًا مِن التَبِينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ ومن وح وإيْرَاجِيمَ 


وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مرم 01 فقَبَدَأْ به. 

ومع فاتحا: أي استفتحت بك الوجود» وفتحت بك 
القلوب للهداية» وفتحت بك أبواب الرحمة» وفتحت 

بك الحدود والسّدود في الدنيا وكك ما أَغْلِقَ» وفتحت 
بك الشفاعة يوم القيامة» وفتحت بك الحثة في الآخرة 
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فهو صلى الله عليه وسلم أوّل الخلق كما قال الإمام 
أحمد.وأقل نين نبا في عالم الغيب قبل أن يخلق آدم عليه 
السّلام كما جاء في الحديث الصحيح: 

* أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه 
(ج2/ص665) و الترمذي في سننه وصححه 
(ج5/ص585) وتمام في الفوائد (ج1/ص241) 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (ج753/ص4) وابن 
حبان في الثقات (ج1/ص47) والخطيب في تاريخ 
بغداد (ج3/ص70) وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق (ج26/ص382) والدارقطني في الأفراد كما 
في أطراف الغرائب والأفراد (ج5/ص323) والآحري 
في الشريعة -(ج 1 / ص 369) والبيهقي في دلائل 
النبوة - (ج 1 / ص 266) وأبو نعيم في الدلائل 
(52/1) وأخبار أصبهان (226/2) عن أبي هريرة 


١‏ و ١ 31 ١‏ ا 
رضي الله عنه قال: شيل رول الله لى الله عليه 
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a‏ ت لك ا ؟ فَقَالَ: بَيْنَ علق آدَمَ 
وَنَفْخْ الرُوح فيه . 

وف رواية:وَآدَمْ بَيْنَ الوح وَابلتسَد. 

E 

*وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده - (ج 42 / ص 
(ج2/ص665) والروياني في المسند (ق 
8/ب259) والطبران في المعجم الكبير 
(ج20/ص353) والبخاري في التاريخ الكبير 
(ج7/ص374) عَنْ مَيْسَرَةَ الْمَجْرٍ قَالَ:قُلْتُ: يا رَسُولَ 
الله مى كيت بيا فَالَ: وآدَم عَلَيْهِ السام بَيْنَ الوح 


وَاملَسَدِ. 
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وق رواية أبي يعلى في مسنده كما في إتحاف الخيرة 
المهرة للبوصيري - (ج 9 / ص 473): كنث َي 
وَآدَمُ بين الرُوح ا 


92 
*وأحرجه أَبُو الحُسَيْنِ بُ بشران كما في مجموع فتاوى 
ابن تيمية - (ج 1 / ص 141)مِنْ طَريق الشّيْخ أي 
ال ابن الوزِيٌ في الوفا بِمَضَائْلٍ الْمُصْطْمَى كما في 
سبل الحدى والرشاد - (ج 1 / ص 165 )وأبو عبد 
لله المزالي المراكشي في مصباح الظّلام (ص 26) كلهم 
من طريق أي عقر د ب عرو عا خد :نم 

إشحاق بْنِ صَالِح با تُحَمَدُ ی صالح ينا محمد بن 
سِنَانٍ العوقي تا إِبْرَاهِيمُ بن طهمان عَنْ يريد بن مَيْسَرَه 
عَنْ عَبْدٍ الله ِن سيان عَنْ مسر ال قُلْت : يا رَسُولَ 


الله مق گنت نّا ؟ قَالَ لا حَلقَ اله الْأرْضَ وَاسْتَوَى 
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إل السسّمَاءٍ مُسَوَامُنَ سَبْعَ سمَوَاتٍ وَحَلَقَ الْعَوْشَ : كنب 
فا اق العش َد رَس نشول الله عام | نبِيَاءٍ وَحَلقَ 
لله اة الي اسگتها آڌم وَحَوَاءِ گئب اسهِي عَلَى 
لابوا وَالَْورَاقٍ وَالْقِبَابٍ وَالْخيَام وَآدَمْ بين الوح 
وَاْحْسَدِء فلا احا الله تال : تَر إلى الْعَرْشِء فَرأى 


3 : / ۴ 9 


ا مى» فَأَحْبَرَهُ اللّهُ: أنه سيد ولك مَلَمَا عتما الشَّيْطَانُ 


إسناده لا ان به 


قال الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام تقي الدين 
السبكي:في قوله تعالى : [ لَتُؤْمِئُنٌ به وَلتَنْصْرْنهُ ) :في 
هذه الآية من التنويه بالنون وتعظيم قدره العلنٌ ما لا 
يخفى» وفيه مع ذلك أنه على تقدير يئه في زمانهم 
يكون مُرسلا إليهم» وتكون نبوّته ورسالته عامّة لجميع 
الخلق من زمن آدم لجميع الخلق» وتكون الأنبياء وأثمهم 
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كلهم من أمّته ويكون قوله 82 الله عليه وك 0 
بعثت للناس كافة" لايختص به التاس من زمانه» بل إلى 
يوم القيامة» ويتبيّن ذلك 2 قوله صلی الله عليه وسلم: 


ع 


' كُنْث نْبا وآدَمُ بَْنَ الرُوح وَاَْسَدٍ " ومن فر بألّه في 
علم الله سيصير نييّا لم يصب » لان علم الله تعالى 
حيط بجميع الأشياء من القدم قبل أن يخلقهاء ووصف 
الب صلى الله عليه وسلم بالشبوة في ذلك الوقت» ينبغي 
أن يُفهم منه أنه امز ثابت له في ذلك الوقت» ولو كان 
المراد بذلك جرد العلم با سيصير إليه في المستقبل» لم 
تكن له حصوصيّة بأنه نبي وآدم بين الروح وابحسد» 
لان جميع الأنبياء» يعلم الله نبوتهم في ذلك الوقت وقبله 
علما واحداء فلا بد من حصوصيّة للبي صلى الله عليه 
وشل هلها عر اد اشر إغالاما لأمقة ا در 
عند الله تعالى »تم قال: فإن قلت: الثبوة وصفٌ لازم أن 


يكون الموصوف به موجوداء وإِنما تكون النبوّة بعد بلوغ 
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أربعين سنة» فكيف يوصف به قبل وُحوده وقبل إرساله 
؟. قلت: قد جاء أن الله خلق الأرواح قبل الأجسادء 
فقد تكون الإشارة بقوله: " كنت نبيا " إلى روحه 
الشريفة أو إلى حقيقة من الحقائق» والحقائق تَفْضّْر 
عق لنا تعن ممرلني] 4 ا ا مده ل 
تعالى بنور إميء ثم إِنَّ تلك الحقائق يؤت الله تعالى كل 
حقيقة منها ما يشاء في الوقت الذي يشاءء فحقيقة 
الس صلی الله عليه وسلم قد تكون من قبل خلق آدم 
آتاها الله ذلك الوصف بأن يكون خلقهاء مُهََأَة 
لذلك» فأفاضه عليه من ذلك الوقت فصار نّا وكتب 
امه على العرش» وأحبر عنه بالرّسالة لِيُعْلِمَ ملائكته 
وغيرهم كرامته عنده» فحقيقته موحودة في ذلك الوقت 
وإن تأخر جسده الشريف المتصف بما. واتصاف 
حقيققة بالأوصاف الشريقة الْحْقَاضَةٌ عليه من الحضرة 
الإلمية» وما يتأخّر البعث والتبليغ وك ما له من جهة 
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الله تعالى» ومن جهة تأهُل ذاته الشّريفة صلى الله عليه 
وسلم» وحقيقتُه مُعجّلة لا تأحرٌ فيه» وكذا استنباؤه 
وإيتاؤه الحكم والبِوة» وإنما المتأحر تكوّئه المسدي إلى 
أن ظهر صلى الله عليه وسلم.انتهى. 

قلت :وعليه فإِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ني في 
الملإ الأعلى قبل أن يوحد آدم وقبل أن تنفخ فيه الوح 
> فإن قلت : وما فائدة ذلك ؟ فالجواب : ليتميّز 
بأسبقيّته في الكمالات على الأنبياء عليهم السّلام قبل 
وحودهم فضلا عن عامّة البشر » ولا نفخ الرُوح في 
آدم»رآی اسمه مكتوبا على العرش» م أظهر له الحقيقة 
المحمّديّة نورا يتلألا غَالِئَا كما حاء في الحديث الذي 


تقدّم وكما سيأ أيضا إن شاء الله تعالى. 


9) وابن عدي في الكامل - (ج 7 / ص 37) 
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والعقيلي في الضعفاء الكبير - (ج 4 / ص 300) 
عَنٍ ابْنِ عََّاسٍِ , قَالَ: قِيلَ يا رَسُولَ الله مى كربت 
ب قَالَ:وَآدَمُ ب الروح 5 

وقي رواية:عَنٍ ابن عَبّاسٍ , قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله , 
مي أذ ميكاقك؟ قال:وَآدَم بَيْنَ الوح وَالْحْسَدٍ. 
حسن لغيره 

*وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده - (ج 47 / ص 
185( والرويابي 2 مسنده - (ج 4 / صن 282( 
وابن أبي شيبة في مصنفه - (ج 8 / ص 438) وابن 
أي عاصم في الأحاد والمثاني - (ج 8 / ص 269) 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة - (ج 22 / ص 20) 
وابن قانع في معجم الصحابة - (ج 3 / ص 118) 


وابن أبي عاصم في السنة - (ج 1 / ص 420) عَنْ 
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كل من الصّحَابَة فَالَ:قُلْتُ: يا رَسُولَ الله مى جُعِلت 


َبِيّا؟ قال: وَآدَمُ بين الروح واج سك 


سنده صحيح 

*وأخرجه الضياء في المختارة - (ج 3 / ص 433) 
والطحاوي في مشكل الأثار - رج 13 / ص 190) 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة - (ج 11 / ص 347) 
وابن قانع في معجم الصحابة - (ج 4 / ص 31) 
وابن سعد في الطبقات - (ج 7 / ص 59) وأبو 
طاهر المخلص في أماليه - (ج 1 / ص 5) والخطيب 
في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة - (ج 1 / ص 
0 والدارمي في الرد على الجهمية - (ج 1 / ص 
6) و القاضي أبو الحسين الشريف العباسي في 


حدينه - (ج 1 / ص 15) عن عبد الله بن الجدعاء 
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OE سول الفاو كيف‎ JG 


وآدم بين الروح والجسد. 


سنده مجح 

وهذا الحديث اختلف في اسم صحابيّه عن عبد الله بن 
شقيق عن ميسرة الفجرءوقيل:عن رحلءوقيل عن ابن 
أبي الجدعاء»ءوهو مما لا يضر في صحّة الحديث كما هو 
معلوم عند أهل هذا الفنّ. واختلف في وصله وإرساله 


والمسند محفوظ والحمد لله تعالى. 


*وأخرحه ابن سعد في الطبقات - (ج 1 / ص 
8 فن ابن الشخيرة أن رحلا سال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: متى كنت نبياً؟ قال: بين الروح 
والطين من آدم. 


ak 
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*أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (ج7/ص80) عن 
قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ : [ 
وذ اعدا من النبّينٍ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ توح وَإِبْرَاجِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيسَى بن مَرْتمَ 1 قال: بُدء بي في الخير» 
وكنت آخرهم قي البعث. 

مرسل صحيح 

*وأخرحه ابن سعد في الطبقات (149/1)والطبري في 
التفسير(79/21)بسند صحيح مرسلا عن قتادة 
مرفوعا: كنت أوّل النَبيّن في الخلق وآخرهم في البعث ثم 
يقرأ: [ وَإِذْ أَحَذْنًا مِن التييينِ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ توح 
وَإبْرَاهِيمٌ وَمُوسَى وَعِيِسَى بن مَرْكَ . 

مرسل صحيح 

“أخرج الطبري في تفسيره (ج1/ ص556 )وابن حبان 


في صحيحه (ج14/ص313) و أحمد بن حنبل في 
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مسنده (ج4/ص127)والطبراني في مسند الشاميين 
(ج3/ص252)والمعجم الكبير(ج18/ص133) 
والبخاري في التاريخ الأوسط (ج1/ص 13)والتاريخ 
الكبير (ج6/ص 68) والبيهقي في شعب الإبمان 
(ج2/ص134)وفٍ الدلائل(130/2)والفسوي في 
المعرفة والتاريخ (ج2/ص201) وأبونعيم في حلية 
الأولياء (ج6/ص 89) والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين (ج2/ص453) وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (ج1/ص 149) وأبو نعيم في الدلائل(9- 
0 وابن أبي حاتم في التفسير (2536/1)وابن 
راهويه في مسنده وأبو يعلى الموصلي تي مسنده كما في 
تخريج الأحاديث والآثار( ج1/ص81) والبزار في 
مسنده (2365) كما في الكشف وابن أي عاصم في 
السنة(409)وابن شبة في أحبار المدينة 
(ج1/ص335) عَنْ عِرْبَاضٍ بن سَاريَة قَالَئقَالَ يَسُولُ 
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ل ار 0 لي 


شَاهِدًا وَمُبَشرًا وَنَذِيرَا * وَدَاعِيًا إل الله ذه وَسِرَاجًا 


*وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى 
(ج1/ص148) عن عامر الشعبي قال: قال رحل للبي 
صلی الله عليه وسلم: متى ا 5 ستنبعت؟ فقال: وآدم بين 


الروح والجسد حين أحذ مني الميثاق. 


مرسل حسن 
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قال ابن رحب الحنبلي في لطائف المعارف (ج 1 / ص 
4:: وروى ابن سعد من رواية جابر الجعفي عن 
الشعبي قال : قال رحل للنبي صلى الله عليه و سلم : 
متى استنبقت ؟ قال : و آدم بين الروح و الجحسد» 
حيث أذ مني الميثاق » و هذه الرواية تدلّ على أنه 
صلی الله عليه و سلم حينئذ استخرج من ظهر آدم و 
نقء و أحذ ميثاقه » فيحتمل أن يكون ذلك دليلاً على 
أن استخراج ذرية آدم من ظهره و أحذ الميثاق منهم 
كان قبل نفخ الرُوح في آدم » و قد روي هذا عن 
سلما الفارسي و غيره من السلف » و يدل له 
أيضاً بظاهر قوله تعالى :1 و لقد خلقناكم ثم صورناكم 
ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم] على ما فسّره به مجاهد 
و غيره : أن المراد : إخراج ذريّة آدم من ظهره قبل أمر 
الملائكة بالسجود له و لكن أكثر السلف على أن 
استخراج ذريّة آدم منه كان بعد نفخ الروح فيه »و على 
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هذا يدل أكثر الأحاديث» فتُحمل على هذا أن يكون 
رسول الله صلی الله عليه و سلّم ص باستخراحه من 
ظهر آدم قبل نفخ الروح فيه » فإن محمداً صلى الله 
عليه و سلم هو المقصود من خلق النوع الإنساتي و هو 
عينه و خلاصته وواسطة عقده » فلا يبعد أن يكون 
أخرج من ظهر آدم عند خلقه قبل نفخ الروح فيه. 
انتهى 

فقوله صلی الله عليه وسلم:" كنت نبيا" م يقل کنٹ 
إنساناء ولا كنت موجوداء إشارة إلى أن نبؤته كانت 
موحودة في أل خلق الزمان في عالم الغيب دون عالم 
الشهادة فلما انتهى الزمان بالاسم الباطن إلى وجود 
حسمه وارتباط الروح به انتقل حكم الزمان في جريانه 
إلى الاسم الظاهر فظهر بذاته حسما وروحا فكان 
الحكم له باطنا أوَلاً في كل ما ظهر من الشرائع على 
أيدي الأنبياء والرسل» ثم صار الحكم له ظاهرا فنسخ 
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کل شرع أبرزه الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر لبيان 
احتلاف حكم الاسمين وإن كان الشرع واحدا وآدم 
بين الروح والدسد يعني أنه تعالى أخبره بمرتبته وهو روح 
قبل إيجاد الأحسام الإنسانية كما أخذ الميثاق على بني 
آدم قبل إيجاد أحسامهم ذكره ابن عربي ومنه أخحذ 
بعضهم من قوله تعالى: [ْوَإِذْ اَعَد رَبك مِنْ بي ادم من 
شهدم على أَنْفسِهِمْ ألَشث برت 
انوا بى سَهِدَْا أن تَقُولُوا يوم الْقَِامَةِ نا كنا عَنْ هَدَا 


ع 


8 ه لس ىه ر 
ظَهُورِهِم دَرَيتَهُمْ وأ 


متقدما على الأنبياء وهو آخر من يبعث. 


قال ابن عربي في الفتوحات المكية - (ج 1 / ص 
9 :علم أيدك الله أنه ورد في الخبر أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وي 
صحيح مسلم (ج 11 / ص 383) عَنْ 
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م 4 رە ر“ 
ای هريره 


ادم يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فثبتت له السّيادة والشرف على أبناء 
حنسه من البشرءوقال عليه السلام: [ كنت بيا وَآدَمْ 
بين الرُوح وَالْْسَدٍ )» فأخبره الله تعالى بعرتبته وهو روح 
قبل إيجاده الأحسام الإنسانية»كما أخذ الميثاق على 
بني آدم قبل إيجاده أحسامهم. وألحقنا الله تعالى بأنبيائه 
بأن جعلنا شهداء على أثمهم معهم حين يبعث من كل 
أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وهم الرسل» فكانت 
الأنبياء في العام نوّابه صلى الله عليه وسلم من آدم إلى 
آخر الرسل عليهم السلام.انتهى. 

*وأخرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(ج4/ص397) وني السنة (ج1/ص178) وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق (ج1/ص170) و 
الطبراني في المعجم الكبير - (ج 16 / ص 191) عَنْ 
أي مز قل أب أخة حو ئی طول الله صلی 


لله عَلَيْهِ وسا م وهو فَاعِدٌ وَعِنْدَهُ علق مِنَ النّاسِء 
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: ألا تغط ي شيا أتَعلَمَهُ وأَجْلُهُ وَينْقَه يَنَقَعْني وَلا 


بَعثك؟ فال 7" مه اخلسن» فال ال صَلّى الله 


ليه وَسَلَّ:َعْوهُ فا سال التخل ليغ قَالَ: فَأَفْرَحُوا 
له کی كلخ قال ای شم كان ول آم لبوك 


بر من التيّنِ مِيَاقَهُمْ ويك وَمِنْ وح 
َراهيم وَمُوسَى وَعِيسَى بن مَرِمَ وأَحَذْنَا منْهُمْ مياق 
غَلِيظًا]» وَبَشَّرَ بي الْمَسِيِحُ بن مَرْمَ وَرَآتْ أ رَسُول الله 


صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ في مَنَامِهَا أنه حرج مِنْ بين 


اسناده لا بأس به 
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وقال الكشميري في العرف الشذي - (ج 3 / ص 
8 :أي كان النبي صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ نبياً وحرت 
عليه أحكام النبوة من ذلك الحين بخلاف الأنبياء 
السابقين » فإن الأحكام جرت عليهم بعد البعثة كما 


قال مولانا الجامى أنه كان نبياً قبل النشأة العنصرية. 


قلت:وفي هذه الآحاديث وبخاصّة رواية المخلص د 
على أن الأوّليّة المذكورة في الحديث أُوَليَّة مطلقة» وهى 
غير أوّلية الشفاعة وفي رواية: "الأول" مُعرّفة وهي هنا 


" أن أ 


للاستغراق» وجا بحيب عا ورد: " أن أوّل ما حلق الله 
الماء العرش"» وق أحاديث آخر: "أن أن اول ما حلق 
الله القلم"» فهي أوّلية نسبيّة» قال الحافظ كما في فتح 
الباري شرح البخاري - (ج 9 / ص 473) ف قَوْلهِ 

5 الله عله e‏ كان الله و1 يکن شىء غَيْره 

"ون الرواية الآيبة في التؤجيد " و يكن شَيْء قَبْلَهُ " 
وق رِوَايّة عير الْبُحَارِي: "و 0 شىء مَعَهُ " وَالْقِصّة 
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مُتَّحِدَة» فَافْتَضَى ذَلِكَ أن الروايّة وَقَعَتْ بِالْمَعْى » وَلَعَإكَ 
اويا اعدا مِن قُؤله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ في ذُعَائه 
في صّلاة اليل - كُمَا تَقَدمَ مِنْ حَديث إبن عباس - 
نت الأول ملس فبك سي " لَكِنَ رة الاب 
أصْرّح في الْعَدَمِ » وَفِيهِ دلَالّة عَلَى أنه 1 يَكُنْ شَيْء غَيْره 
لا الْمَاءِ ولا اعرش وَلَا غَيْرهمَا » لِأَنَّ كك ذَلِكَ غَيْر الله 
تال » وما قوله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ "وكَانَ عرش 


و علو 


علي الا اة اله تعلق الما طابقا 4 خلق العش 
عَلَى الْمَاءِ > TS‏ 
ِلَفْظِ " گان عَرْسُهُ عَلَى الْمَاهِ ‏ علق اقلم" مَقَالَ : 
ل ا 
فيه 1 فصر رتيب المَخْلوقّات اا دن 
.انتهى 

“أخرجه ابن شاهين كما في الإصابة لابن حجر - (ج 


3ص 181) وأبو موسى ف الصّحابة كما في أسد 
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الغابة - (ج 3 / ص 57) عن إياس بن عمرو 
الحميري: أن نافع بن زيد الحميري قدم وافداً على الني 
صلى الله عليه وسلم» في نفر من حمير» فقالوا: أتيناك 
لنتفقه في الدين» ونسأل عن أول هذا الأمر. فقال: " 
كان عَرِشْه على الْمَاءِ © علق لملم كَقَالَ : اكش ما 
هو گان » تم علق التّمَوَات وَالْأَرْضِ وما فيهنٌ 
وَاسْتَوَى عَلَى عَرْشْهِ. 


اسناده فيه مجاهيل وله شاهد حسن: 


*وأخرحه ابن أبي شيبة في العرش - (ج 1 / ص 7) و 
البيهقي في القضاء والقدر - (ج 1 / ص 445) عن 
ابن عبان قال : :< كان على عرشه فيل أن يخلق شا 
> ثم حلق القلم » فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة 


.« 


اسناده حسن وهو موقوف ې حكم المرفوع وله شاهد: 
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*وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير - (ج 9 / ص 
8) وابن ابي حاتم في تفسيره كما في مجموع فتاوى 
e‏ 
0 الله عر وَل حَلق الْعَرْشَ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ نم 
لق الْقَلَمَ امه ليځري بِإِذْنِه وَعَظّمَ اْقَلَمَ ما بي 


ت 


77 م يا ر حر ي؟ قَالَ: 


1 


اقلم ا هو كَائِنْ إل ؤم القِيَامَقِ فاته الله في 


قلت :وعليه فيكون الترتيب الوحودي للكائنات جمعا 
بون أخحاديت الأؤلية المطلقة ن وجوة رسول الله ضلى 


الله عليه وآله وسلم وبين بقيّة الأحاديث في أوّلية الماء 
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والعرش والقلم على التسبيّة» وهي كالتالي: الأول على 
الإطلاق: هو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم روحا 
ونورا كما قال إمام أهل السئة والجماعة فيما أخرجه 
الخلال في السنة - (ج 1 / ص 43) ثم قال:قال لي 
أحمد بن حنبل: اول لنشن يعني حلقاءقال تعالى: 1 
وذ اعدا من التَّبيّْنِ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ توح وَإِْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيِسَى بن مَرْتم ]فبدأ به. 

ثم الماء ثم العرش ثم القلم تم بقيّة المحلوقات. 

*أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (265/7)عن محمد 
بن كعب قال: خلق الله الأرواح قبل أن يخلق الأجساد 
فأحذ ميثاقهم. 


ع ع 


والأصحّ على ما يقتضيه التوفيق بين الأدلّة: أ 
تعالى بعد ما خلق رسول الله صلى الله عليه و سلّم 


روحا نورائيّة وقبل أن ينفخ الروح في آدم و هو بين 


ن الله 
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الروح والجسد كما في الحديث المتقدّم أحذ منه الميثاق 
العام الذي أحذه على عباده في قوله تعالى: [ وَإِذْ اَعَد 
رك من بني ادم من طَهُورجِْ ذَريََهُمْ وأَشْهَدَهُمْ على 
مھم أَلَسْت بِرَبَكُمْ قالوا لى شهذتا أَنْ تَقُولُوا يوم 
الْقِيَامَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هذا غَافِلِينَ ).وهي الفطرة 
النّاس عليها جميعاء وهي التوحيد فكان رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم أل من قال: بلى واستجاب لربّه وآدم 
لا يزال منجدلا في طينته. كما روى أبو سهل القطان 
في أماليه كما في سبل الهدى والرشاد - (ج 1 / ص 
1؛» عن سهل بن صالح الهمذاني» قال: سألت أبا 
جعفر محمد بن علي: كيف صار محمد صلی الله عليه 
وسلم يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث ؟ قال: إِنَّ الله 
لما أحذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم 
على أنفسهم: الست بربکم» كان محمد صلى الله عليه 
وسلم أول من قال بلى. ولذلك صار يتقدم الأنبياء 
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وهو آخر من بعث. تم أخذ منه الميثاق الخاص بالتْبوٌة 
فكان نبيّا وآدم بين الوح والجمسد, ثم نفخ الرّوح في آدم 
عليه السّلام و أخذ منه ومن الأنبياء عليهم السّلام - 
وهم أرواح- الميثاق الخاص بحم في التوحيد ونصرة النيّ 
صلی الله عليه و سلّم كما في قوله تعالى: ( وَإِذْ أَحَدّ 
الله مياق لما تنگم من كتاب وَحِكمة م 


سم 7 Pe‏ ھن 6 3 
حَاءَكُمْ رسو مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ومن به ول دن 


قال ل وَأحَذم عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالوا أَقْرَرْنَا قال 


اوا و ا بز ااه ف ول ل 


اوليك هُمْ ا { »ثم استخرج ذريّة آدم وذلك 
ا ا 
العام بالتوحيد كما في قوله تعالى: ( وَإِذْ اَعَد رَبك مِنْ 


ني أدم من وريم لغ وأ تود على اش 
لست بِرَبّكُمْ فَالُوا لى سَهِدَنًا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقيَامَة إن 


2 


عَنْ هدا عَافِلِينَ أ 
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*أخرج الآحري في الشريعة - (ج 3 / ص 42) عن 
سعيد بن راشد قال : سألت عطاء : هل كان النبي 
صلى الله عليه وسلم نبيا من قبل أن يُخلق ؟ قال : « 
إي والله » وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام مكتوبا أحمد 


.« 


بن أبي طالب قال: لم يبعث الله عز وجل نبيا آدم فمن 
بعده إلا أحذ عليه العهد في محمد لئن بعث وهو حى 
ليؤمننٌ به ولينصرثه ويأمره فيأحذ العهد على قومه فقال 
تعالى: [ وَإِذْ أَحَدَّ الله ميكاق التيينَ لما نيكم من 
کاب وجکمة م جَاءَكُمْ رسو مُصِدّق لِمَا مَك 


9 ووو 


3 o 
 ُةرصنتلو ومن به‎ 


وهو خدیت جسن 
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*أحرج ابن أبي حاتم في التفسير (ج2/ص 694)نٍ 
تفسير الطبري (ج3/ص332)عن السّدّي قوله 

تعالى: ( وَإِذْ اَعَد الله متاق الَيينَ لما نيكم من 
ومن به ولتَنْصْرْنُهُ 1 قال: لم يُبعث ن قط من لدن 
نوح إلا أحذ الله ميثاقه يمن محمد ولينْصْرئّه إن حرج 
وهو حئء والاً أخذ على قومه إن يؤمنوا به وينصرونه 
ان خرج وهم احياء. 

فكما أخذ الله تعالى العهد على الأنبياء أن يؤمنوا به 
ويوخدوه إذ أنزهم إلى الأرض خلفاء »أحذ عليهم 
العهد والميثاق أن يؤمنوا جميعا محمد صلى الله عليه 
وسلم وينصروه سواء بُعث فيهم بذاته الشريفة أولاء وأن 
يبلغوا أمهم بذلك» وذهب أهل التحقيق على أن هذه 
العهود أحذت في عالم الغيب أولا »وأعادها الله تعالى 
ثانية بعد بعثة الأنبياء عليهم السّلام في عالم الشهادة» 
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وبذلك تفسّر الأحاديث المتواترة في انتظار الأنبياء 
وأمهم وتبشيرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. 
*أخرج ابن جرير في التفسيرج (ج19 / ص 2)عن ابن 
عباس قال: أهبط آدم حين أهبط, فمسح الله ظهره, 
فأحرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة, ثم 
قال : الست بربكم قالوا بلى)» , ثم تلا: [وإذ أحذ 
33 من بني آدم من ظهورهم ذريتهم )2 فجفٌ القلم 


من يومئذ بما هو كائن إلى يوم القيامة. 


ا 


38 


الفصل الثاني: في بيان كون الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلّم خُلِقَ في عالم الغيب نورا من الله تعالى 
(وإضافة التور المحمّدي لله تعالى هي إضافة 
تشريف و خلق و إيجاد لا تبعيض).وأنّه صلی الله 
عليه وآله وسلّم بُعث نبيًا ورسولا داعيا إلى الله 
تعالى في عالم الغيب والذرٌ إلى أرواح العالمين لما 
كان جوهره نورا : 
EEE‏ 


؟. المائدة (15) 
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“قال ابن جرير الطبري في تفسيره (220/2) يقول 
حك ثناؤه لمؤلاء الّذين حاطبهم من أهل الكتاب: قد 
جاءكم يا أهل التوراة والإنجيل من الله نور» يعني بالنور 
محمّدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنار الله به الحق» 
E‏ 
به, ومن إنارته الحقّ صلی الله عليه وآله وسلم : تبيينه 


لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب".اه. 

* قال الله تعالى : * يا أَيّها الى إِنَا أرسلناك شاهدا 
ومبشّرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشّر 
المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا?(47-46-45) 
الأحزاب. 

لما كان صلی الله عليه وآله وسلم سراجا منيرا الجميع 
الكائنات حسا و معنى» ظاهرا و باطناء فهو نور من 


باب أولى. و أمّا الفضل الذي أمر أن يبشر به الثاس» 
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هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلّمء لأنّه التتحمة المهداة 
العا قحان لبر عن للبار صل الله عليه 
آله و سلم. 

* أحرج المحلّص في فوائده (ق 248/ب) وأبو العباس 
اسزاج في فوائده(ق 200/أ) ومن طريقه البيهقي في 
الدلائل (483/5) وابن عساكر في التاريخ كما في 
مختصر ابن منظور (111/2) وابن أبي عاصم في 
الأوائل (5) عن أبي هريره رضي اله عنه قال قال رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلم: " لكا حَلَقَ الله تعَالٌ 
آدَمَ عَلَيْهِ السَلَامُ حب نيه فَجَعَلَ يَرَى الأَنْيَاءَ عَلَيْهِمْ 
لسلا وقضائل بعْضِهمْ على بَْضٍ فَرَأى لوا اطعا 


في أَسْمَلِهِمْ فَقَالَ: یا رب مَنْ هَذَا ؟! قال : انك احم 
وهو أَوَلُ وَهْوَ خر وَهُوْ امل مُشَفَمع", و في 
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حسن لغيره وقد تقدّم. 

*أحرج الطبري في تفسيره (ج1/ص556) وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق (ج1/ص170) 
والحاكم في المستدرك (ج2/ص656) وابن سعد في 
الطبقات الكبرى (ج1/ص150) عن خالد بن معدان 
عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمم قالوا 
يا رسول الله أخبرنا عن نفسك؟ فقال: دعوة أبي 
إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه 
خرج منها نور أضاءت له بصرى .أي الشام. 

حسن لغيره 

*أحرج الطبري في تفسيره (ج1/ص556)وابن حبان 
في صحيحه (ج14/ص313) و أحمد بن حنبل في 
مسنده (ج4/ص127)والطبراني في مسند الشاميين 
(ج3/ص252)والمعجم الكبير(ج18/ص133) 
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والبخاري في التاريخ الأوسط (ج1/ص 13)والتاريخ 
الكبير (ج6/ص 68) والبيهقي في شعب الإيمان 
(ج2/ص134)وفٍ الدلائل(130/2)والفسوي في 
المعرفة والتاريخ (ج2/ص201) وأبونعيم في حلية 
الأولياء (ج6/ص 89) والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين (ج2/ص 453) وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (ج1/ص149) وأبو نعيم في الدلائل(9- 
0 وابن أبي حاتم في التفسير (2536/1)وابن 
راهويه في مسنده وأبو يعلى الموصلي في مسنده كما في 
تخريج الأحاديث والآثار( ج1/ص81) والبزار في 
مسنده (2365) كما في الكشف وابن أبي عاصم في 


السنة(409)وابن شبة في أحبار المدينة 


TR ا‎ 


(ج1/ص335) عَنْ عِرْبَاضٍ بن سَارِيَة قَال:قَال رَسُول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلََ: إِنْ عَبْدُ الله حاتم التَيييَ 
إن آدمَ عليه الكلام َمْنْجَدِلٌ في طِيئيه وَسَأئبُكمْ بأو 
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ذَلِكَ دَعْوَهُ أبي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَهُ عِيسَى بي وَرُؤْيَا امي التي 
أث وَكَذَلِكَ أَمَهَاتُ 0 لو ان اث شو الله 


مئه قُصُورُ الشّام ال إا أَرْسَلْنَاكَ 
شَاهِدًا وَمُبَشُرًا وَنَذِيرَا * وَدَاعِيًا إلى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا 


عد 

*أخرج الدارمي في سننه - (ج 1 / ص 13) و أحمد 
بن حنبل في مسنده - (ج 36 | ص 47) عَنْ عَتَبَة 
ن عَبْدٍ الليئ أَنَّهُ حَدَّنّهُمْ وَگانَ من أَصْحَابٍ رَسُولٍ 
الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ قال لَه حل : كيف كان ول شاك يا رَسُولَ 


الله؟ قال :« كَانَتْ حَاضِئقٍ مِنْ بی سَعْدٍ بْنِ بكر › 


ل 


م 
اس 
م 

م 


ES e E 
ل َأَقبَلا یندران » فَأَعَدَان‎ 


َبَطَحَان لِلْقَهَا » فَسَمًا بَطنى » ثم اْتخرَجا قى كَشَنَا 


7 7 د 7 ا ا 001 و 
> فَأَحْرَجَا مِنْهُ عَلََْتَينِ سَؤْدَاوَيْنِ » فَقَال أَحَدّهمًا لِصَاحِبهِ 


رو عسل به قَلِى 33 م ذه في 
عَلَيْهِ بحام الو » م قال أَحَدُهُمًا لِصَاحِبه : الجْعَلهُ فى 
كَقَّة » وَاحعَل الفا من أُمهِ فى َة » كال وشو الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« فَإِذَا أنا أَنْظُرُ إِلَ الأَلْفٍ فَؤْقِى 
؛ أَطْقِق أن ر عل هة » ققال : لو أن امه 


يَكُونَ قد اليس بى » فَقَالَتْ : عيذ بالل . لٹ 
بعیراً ا فَجَعَلَتتى عَلَى البّحْلٍ » وَكِبَتْ عَلْفى حي 
0 أ فَقَالَتْ E‏ 9 أَمَانَى وَذمّقى. وَحَدَّنَتَهَا بانّزِى 


i 


IT lal o 3‏ 0 ر ر 
لقيت » فلم يَبْعْهَا ذلك » وَقَالتْ ا ا 


حَرَجَ می تَعْنى ثوراً أُضَاءَتْ مِنْهُ فُصُورُ اشام «. 


0006 


*أخحرج الطبراني في المعجم الكبير (ج8/ص175) 
والإمام أحمد بن حنبل في مسنده (ج5/ص 

2 والروياني في مسنده (ج2/ص311)وابن الجعد 
في مسنده (ج1/ص)492 وقي الحارث مسنده 
(زوائداميثمي) (ج2/ص867) و الطيالسي مسنده 
(ج1/ص 155) والتيمي في دلائل النبوة 


- 


(ج1/ص31) عَنْ أبي أَمَامَة قَالَ: قِيل: يا رَسُولَ الل 


*أخرج ابن أبي عمر العدني في مسنده كما في إتحاف 
الخيرة المهرة للبوصيري - (ج 9 / ص 3) والآحري ف 
الشريعة - (ج 1 / ص 373) والقاضي عياض في 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى - (ج 1 / ص 

55)وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد - (ج 2 / ص 
e‏ العدني عَنِ ابن عباس رَضِي الله 


ا ر 0 ي 


عَنْهُمَا » قال : إِنَّ فرشا كَانَتْ ورا بَْنَ يَدَيٍ الله عر 
وَحَلَ قَبْلَ أن يَخلْقَ آدمَ عَلَيْهِ السَلام ألم عام » سخ 
ذَلِكَ الور َه فسح الْمَلائِكَةُ بتَسْبِيحِهِ » فَلَمَا خَلَقَ الله 


آَم حَعَل ذَلِكَ الثورَ في صُلْبِه . 
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حسن لغيره . 

*أخرج ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
(ج3/ص403) وابن سعد في الطبقات(97/1) 
والبيهقي في الدلائل(107/1)وأبو نعيم في 
الدلائل(ص90) عن ابن عباس قال: كانت امرأة من 
خفعم تعرض نفسها-أي للزواج- في مواسم الحج 
وكانت ذات جمال» وكان معها أدم-أي حلود- تطوف 
كما كأتما تبيعهاء فأتت بما على عبد الله بن عبد 
المطلب» فأعجبهاء فقالت: إن والله ما أطوف بهذا 
الأدم وما لي بحا وإلى ثمنها حاجة» ونا أتوسم التحل 
هل أجد كفؤا-أي مناسبا أرجوا منه خيرا وزواجا - 
فإن كانت لك إل حاحة فقم» فقال لها: مكانك حتى 
أرحع إليك» فانطلق إلى رحله فبدأ فواقع أهله فحملت 
بالبي صلى الله عليه وسلم» فلا رحع إليها قال: ألا 
أراك ها هناء قالت: ومن أنت !؟ قال: الذي واعدتك» 
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فالكزة لا ما أنه هوه وات كدت هو لقد رايت بين 


عينيك نورا ما أراه الآن. 


وف رواية: أن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتى على امرأة من خثعم فرأت النور بين عينيه 
نورا ساطعا إلى السّماء فقالت: هل لك فّ-أي 
تتزوحني- قال: نعم حتى أرمي الحمرة» فانطلق فرمى 
الجمرة» ا امرأته آمنة بنت وهب» ثم ذكر يعني 
الخئعمية فأتاهاء فقالت: هل أتيت امرأة بعدي قال: 
نعم امرأق آمنة بنت وهب» قالت: فلا حاجة لي فيك 
إنك مررت وبين عينيك نور ساطع إلى السماء فلما 
وقعت عليها ذهب فأخبرها إا قد حملت بخير أهل 


الأرض. 
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أي قد ذهب منك ما كنت أرجوه » وهو انتقال النطفة 
الثورانيَّة امحمديّة الفضلى منك إلى امرأة أحرى, 


فلاحاجة لي بالزواج بك الآن. 


وقي رواية أخرى: حتى دحل على آمنة بنت وهب فوقع 
عليها فحملت برسول الله صلی الله عليه وسلم ثم رحع 
عبد الله بن عبد المطلب إلى المرأة فوحدها تنظره» فقال: 
هل لك ي الذي عرضت علئ» فقالت: لاء مررت 

وقي وحهك نور ساطع» ثم رحعت وليس فيك ذلك 
النور. وقال بعض الرواة: قالت: مررت وبين عينيك عة 
مثل عَرَة الفرس» ورحعت وليس هي في وحهك. 

حسن لغيره وقد أساء من حكم عليه بالضعف فله 
طرق تكون جزأ حديئيًا. 


*أخحرج ابن ا عاصم في الآحاد والمثاني (ج6/ص29) 
الطبراني في المعجم الكبير - (ج 18 / ص 325) عن 
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لعَاص» يَقُولُ : أخبرنني أي قَالَتْ :شهدت آمنة 4 


و الله 9 الل عَلَيْه و قَلَمَا ضَرَبَهًا 


الْبِيْتْ الذي ن فيه وَالدارء فما شىء أذ 


e 


وہ 


نور 
حسن لغيره ويشهد له ما قبله وما بعده. 


*وأحرجه البيهقي في دلائل النبوة (ج 1 / ص15 )وأبو 
نعيم في الدلائل(168/1) وابن عبد البر في 
الاستيعاب (ج4/ص1947) وابن عساكر في تاريخ 
مدينة دمشق (ج3/ص 79) عن عثمان بن أبي العاص 
قال حدثتي أُمّي: أا شهدت ولاذة آمنة بدك وهب 


أ 


اذ سول اشنا لى :الله ل وهام ليله لالت 
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ع 


فما شي أنظر إليه في البيت إلا نوّرء ولي لأنظر إلى 


النجوم تدنو حت إن لأقول ليقعنّ علىّ. 


حرج مسلم في صحيحه - (ج 4 / ص 158) عَنْ 
ابن عَمّاسٍ قَالَ: بت في بَيْتِ حالتي مَيِمُوئة فُبَمَيِتُْ 
كَيِف يلي رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ قال فَمَا 
قال م عسل وَحْهَة وميه م تام م ام إلى القزَْة 
فَأَطْلَقَ شِنَاقَهًا نه صب في اة أو القَصْعَة فَأَكبّهُ يده 
عَلَيْهَا ‏ توا وُضُوءًا حًا : به الْوْضُودَيْنِ ثم فام 


- 


ا > 49 f 4 o7‏ 9 كةه بم ده سم 0 
يُصَلي فجئت فقَمت إلى جنبه فعمث عَنْ يَسَارِهِ قال 
مه َه 
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أَحَدَّنِ فَأَقَامَي ل 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلات عش ركع ۾ ام حى نَمَحْ 
كنا غر ذا تام تَفْحهِ م حرج إلى الصّلاةٍ مصَلّى 
فَجَعَلَ يَقُولُ في صَلَاتِهِ أو في سُځودو اللّهُمٌ عل في 


قلي نورا وي ”معي نورا وي بَصّرِي نورا وَعَنْ كيني نورا 
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وَعَنْ مالي نورا وَامَامي نورا وَحَلفِي نورًا وَفوقي نورا 


وتختي ورا واڄعل لي ورا »وَاجْعَلني ثُورًا. 


*أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق - (ج 3 / ص 
7- 310) و البيهقي في سننه الكبرى - (ج 7 / 
ص 422) و أبو نعيم في حلية الأولياء - (ج 1 / 
ص 221) و الخطيب في التاريخ - (ج 6 / ص 
2) عن عائشة قالت: استعرت من حفصة بنت 
رواحة إبره كنت أخيط بما ثوب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسقطت مني الإبرة» فطلبتها فلم أقدر 
عليها فدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبِيّنتث 
الإبرة من شعاع نور وحهه فضحكتء فقال: يا حميراء 
م ضحكت؟ قلت كان كيت وكيت فنادى بأعلى 
صوته: يا عائشة الويل ثم الويل ثلاثا لمن حرم النظر إلى 
هذا الوحه» ما من مؤمن ولا كافر إلا ويشتهي أن ينظر 


إلى وحهي . 


53 


عليه وسلم يخصف نعله وكنت أغزل فنظرت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه 
يتولّد نوراء قالت: فبهت فیه» فنظرت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك بمت؟ فقلت: يا 
رسول الله نظرت إليك فجعل جبينك يعرق وحعل 
عرقك يتولد نورا فلو رآك أبو كبير الحذلي لعلم أنك 
أحق بشعره قال وما يقول يا عائشة أبو كبير الهذلى 
فقالت: يقول: 

مب مِنْ كل غير حَيْضَةٍ * وساد مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُغِيلٍ 
إِدَا تََرَتَ إل أسِرّة هه * بَرَقتْ كبرق الْعَارضٍ 
الَا 

وقي رواية:عن عائشة قالت: كنت قاعدة أغزل والنى 


صلی الله عليه وسلم يخصف نعله فجعل جبينه يعرق 
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وحعل عرقه يتولد نورا فبهت فنظر إلي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: ما لك يا عائشة بهت قلت جعل 
حبينك يعرق وحعل عرقك يتولد نورا ولو رآك أبو كبير 
الهذلي لعلم أنك أحق بشعره قال وما يقول أبو كبير 


الهذلي قالت: قلت: يقول: 


Ra 


ەه کات و ررك بز o‏ دس ممه 4 
وَمُبَرا مِنْ كل عبر حَيضة ٠‏ وَفسَادٍ مُرضِعَة وَدَاءٍ ميل 


قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقبّل بين عي 
وقال: جزاك الله يا عائشة عنى حيرا ما سررت منى 


كسروري منك. 


هذا الحديث سنده صحيح إلا أن 2 السشند غرابة»ومع 


ذلك فالحديث ضعيف في أقل” درحاته وقد أساء من 


حكم عليه بالوضع. 
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وَالعبّر: باقي اللبن في الضّرع »أي أتما لم تر عليه دم 


دو ی اوی و توا لامرك اماد 
كما في الخصائص (122/1)عن ذكوان أبي صال» 
السمان الزيات» المدقء الثقة الثبت: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يُرَى له ظلٌ في تمس ولا قمر 


ولا أثر قضاء حاجة. 
حسن لغيره 
كونه لا ظلّ له لأنه نور والنور لا ظلّ له: 


*أخرج ابن مردويه في التفسير كذا في الدّر (199/1) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى : * 
اله تور الستَمَاوَاتِ والْأَرْضٍ مئل نُورهِ كَمِشْكَاةٍ فيا 
00 الْمِصْبَاحُ في يُحَاحَةٍ البُحَاحَةُ كَأَنّهَا گوگ 
دري يُوقَدُ مِنْ شَجِرَة مُباركة رَيْتُونَة لا سَرْقِيّة ولا غر 
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يَكَادُ رَيْنّهَا يُضِيءْ وَلَوْ 1 تة ار وڙ عَلَى ثور 
يَهْدِي الله لئوره مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبْ الله لْأَمعَالَ للئّاسِ 
وَاللّهُ يكل شَئْءٍ عَلِيمٌ 7:(أي) يا محمد في قلبك كمثل 
هذا المصباح في هذه المشكاة, فكما هذا المصباح في 
هذه المشكاة كذلك فؤادك في قلبك, وشبّه قلب رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم بالكوكب الدَّريٌ لا يخبو 
"..و معنى لا يخبو أي لا يزول. 

*أخرج ابن ابي حاتم في تفسيره (13007) وابن جرير 
(182810) واللفظ له عن سعيد بن حبير في قوله 
تعالى : ؟ مثل نوره؟. قال: کا تمر رای عصان 
لله عليه وآله وسلم يعلم أنه رسول الله وإن لم يتكلّم. 
اعلم أن التور المْحمّدي صلى الله عليه وآله وسلم نور 
حقيقي , ذاقّ, غي , حادث مخلوق من عند الله تعالى, 


لا كما يتوشّم بعض المنكرين أُنّنا نقول: إِنّه نور من 
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ذات الله تعالى. لأنّه من اعتقد عندنا- أهل السنّة و 
الجماعة- أنّ التسول صلى الله عليه وآله وسلّم بعض 


من الله تعالى, فقد كفر اتفاقا. 


ثم إن الور المحّدي صلى الله عليه وآله وسلّم نور 
أصلي حقيقي تفيض منه جميع الأنوار على جميع العباد 
من الأنبياء والمؤمنين و الملائكة» و كلهم يهتدي على 
قدر قابليّته التي قدّرها الله تعالى له. و التور امحمّدي 
صلى الله عليه وآله وسلّم لا يُدرك منه بالعين المحسوسة 
إل آثاره, أمَا حقيقته فتدرك بعين الروح» ولا يتناى ذلك 
مع كونه صلی الله عليه وآله وسلم له نور حسيّ يعلو 
ذاته الشريفة, لان هذا من آثار و فيضان ذلك الثور 


الحقيقي الكامل في باطنه حلف بشريّته و ظاهره. 


وقد استدل بعض أهل العلم بأنّ الب صلَّى الله عليه 


وآله وسلم بُعتٌ نورا بعد ما جُعل نبيًا في عالم الأرواح 
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قبل حلق الأحساد إلى جميع الخلائق» فمن قبل ذلك 
الثور حصلت له المداية في الدّنيا ومن أحطأته ضا 
وغوى بما: 

*أخرحه أحمد بن حنبل في مسنده - (ج 13 / ص 
4 )والترمذي في سننه - (ج 9 / ص 236) و 
ابن حبان في صحيحه - (ج 25 / ص 379) و 
الحاكم في المستدرك - (ج 1 / ص 86) عن عَبْد الله 
نن عرو يفول :سبحت رَسُولَ الله صَلَّى اله عليه وسَلَّ 
بقُولُ: رد اله عر وَل علق عَلْقَهُ ني ظلْمَةٍ الى 
عَلَيْهِمْ من نُورِهِ فَمَنْ أَصَّابَةُ مِنْ دَلِكَ الور اهْتَدَى وَمَنْ 


أخطأةُ ضََ مَلِدَلِكَ أَقُولُ حف الْقَلَمُ عَلَى عِلْم اللّه. 


00 
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ويؤيّده قوله تعالى: [ الر كِتَابٌ أَنْرَلَْاهُ يك لِمُخْرِجَ 
الاس مِن الظَّلْمَاتٍ إِلَ الور إذْنِ ريم إلى صراط 


العزيز ا 


وما يدعم هذا القول أنَّ الب التي حصلت له صَلى 

لله عَلَيْه وسَلّمَ في عالم الغيب تحقّقت مع البلاغ إذ أن 
التبوة لا أثر لها إذا لم تكن مقرونة بالبلاغ»وسيأتي معك 
في أرحح الأقوال أن كلّ 3 2 بالدّعوة»وعليه فن 


ب ا 


ذلك الثور المحمّديّ بعدما نبا 


تم الرسالة بحمد الله تعالى. 
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